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عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ¢ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا،  اعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ »لَ تَقُومُ السَّ  1

هُمْ أَجْمَعُونَ،  فَإذَِا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبهَِا، آمَنَ النَّاسُ كُلُّ  2

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ         ٹ   ٹ   }ٿ   فَيَوْمَئذٍِ   3

ڦ    ڄ{ ]الأنعام: 15٨[«)165).

)165)   رواه البخاريُّ )4635(، ومسلم )157).

نهاية الدنيا

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   )ٱ    
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    

ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ( ]الأنعام: 158[.

)ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ( ]غافر: 85[  

آيـــــــــات

هو: أبو هريرة، واسمه على الأرجح: عبدُ الرحمنِ 
عامَ  أسلَمَ  اليَماني،   ، الأزْديُّ  ، وسيُّ الدَّ صَخرٍ  بنُ 
العلم وحفظ  النبيَّ صلى الله عليه وسلم وحرص على  ، ولازمَ  خَيبَرَ
للأحاديث؛  رواية  الصحابة  أكثر  فكان  الحديث، 

توفي بالمدينة سنة )58هـ()1).

)))   تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نُعيــم )4/ 
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267).

يذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الكبرى طلوع 
بابُ  أُغلق  ظهرت  إذا  وأنها  مغربها،  من  الشمس 

التوبة، فلا تقبل توبة أحد بعد رؤيتها. 
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يخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن آخر علامةٍ من علامات الساعة الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها على غير عادتها؛ ففي   1

الحديث أنَّ الشمسَ حين تغرب تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ، فَلَا 
يُقْبَلَ مِنهَْا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا، يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبهَِا)166).

فإذا طلعت الشمسُ من مغربها آمن الناسُ كلهم بالله تعالى، وهو إيمانٌ اضطراريٌّ لا اختيار فيه؛ حيث ظهر الغيبُ   2
وأيقن الجميعُ أنَّ الساعةَ قائمةٌ، فيؤمنون طمعًا في النجاة.

بعد  وقع  اضطراري  إيمانٌ  فهو  إسلامٌ؛  كافرٍ  من  ولا  توبةٌ،  عاصٍ  من  يُقبل  فلا  حينئذٍ،  يُغلق  التوبةِ  بابَ  أنَّ  إلا   3

المشاهدة، فلا ثمرة منه، كإيمانِ مَن نزل به الموت، قال تعالى: }ک  ک  گ      گ  گ  
لَمْ  مَا  العَبْدِ  تَوْبَةَ  يَقْبَلُ  هَ  اللَّ »إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  وقال   ،]18 ]النساء:  ڱ{  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ    گ  

ٿ   ٺ       ٺ   ٺ   }ٺ   فرعون:  حقِّ  في  تعالى  قال  العذاب،  به  حلَّ  مَن  وكإيمانِ  يُغَرْغِرْ«)167)، 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ{ ]يونس: 90- 91[.

)166)   رواه البخاري )3199(، ومسلم )159).
)167)   رواه الترمذيُّ )3537(، وابن ماجه )4253).
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ا لها طول الوقت، فتزداد طاعتُه وترتفع منزلته،  أخفى اللهُ عزَّ وجل موعدَ الساعة ليكون الإنسانُ مجتهدًا مستعدًّ  1
كما أبهم ليلةَ القدر ليجتهد العبد في جميع العشر. فليس المطلوب من الإنسان أن يعلم متى الساعة، وإنما يستعد 

ا سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: »مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟«)168). لها ويكثر من الأعمال الصالحة، ولهذا لمَّ

على الإنسان أن يُبادر في التوبة إلى الله تعالى، قبل أن يفاجئ بالموت أو بأمر يحول بينه وبين التوبة.   2

هذا الحديث دليل على أن يوم القيامة حق لا ريب فيه.  3

هُ إلى الدّنيا إلّا يقول: يا بْنَ آدَمَ، اغتنمني؛ لعلَّه لا يومَ لك  قَالَ بَكْرٌ الْمُزَنيُِّ -رحمه الله-: »ما من يومٍ أَخرَجه اللَّ  4
بعدي، ولا ليلة إلّا تنادي: ابنَ آدَمَ، اغتنمني؛ لعلّه لا ليلة لك بعدي«)169).

)168)   رواه البخاريُّ )7153(، ومسلم )2639).
)169)   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 391). 

قال الشاعر:

رُكُـــوعٍ فَضْـــلَ  الْفَـــرَاغِ  فِي  بَغْتَـــةْاغْتَنـِــمْ  مَوْتُـــكَ  يَكُـــونَ  أَنْ  فَعَسَـــى 
فَلْتَـــةْكَـــمْ صَحِيـــحٍ قـــد مَـــاتَ مِـــنْ غَرِْ سُـــقْمٍ  حِيحَـــةُ  الصَّ نَفْسُـــهُ  ذَهَبَـــتْ 

وقال غره:

الغـــرورُ  ـــا  َ أَيهُّ لنَِفْسِـــكَ  تَـُــورُمَثِّـــلْ  ـــمَاءُ  وَالسَّ الْقِيَامَـــةِ  يَـــوْمَ 
ـــتْ ـــارِ وَأُدْنيَِ ـــمْسُ النَّهَ رَتْ شَ ـــوِّ تَســـرُِذْ كُ الْعِبَـــادِ  رَأْسِ  عَـــىَ  حَتَّـــى 
ــرَتْ ــاقَطَتْ وَتَنَاثَـ ــومُ تَسَـ كُـــدُورُ وَإذِِ النُّجُـ يَـــاءِ  الضِّ بَعْـــدَ  لَـــتْ  وَتَبَدَّ
بأِصُولِـــا عَـــتْ  تَقَلَّ بَـــالُ  الْجِ تَسِـــرُوَإذِِ  ـــحَابِ  السَّ مِثْـــلَ  فَرَأَيْتَهَـــا 


